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منــذ القــرن التــاسع عــشر، شهــد مســلمو جنــوب آســيا تحــولاً في وعيهــم الــذاتي نتيجــة احتكــاكهم مــع
الأفكــار الأوروبيــة في ظــل الاســتعمار، ومــع أفــول الدولــة المغوليــة بالهنــد في أوائــل القــرن الثــامن عــشر،
نشــأت مئــات الإمــارات المســتقلة الــتي تحــالفت تــدريجيًا مــع البريطــانيين، لا ســيما بعــد أن أحكمــوا

سيطرتهم على الهند في منتصف القرن التاسع عشر.

تُعد إمارة بوبال وسط الهند من أبرز تلك الإمارات، وقد حكمتها أربع نساء، أشهرهن سِكندر بيغم
والتي أدت فريضة الحج عام م وأقامت في الحجاز لمدة ستة أشهر، موثقة تجربتها في كتابها

“مذكرات رحلة حج لأميرة بوبال”، وهو أول عمل منشور عن الحج تكتبه امرأة هندية.

قدمت بيغم في روايتها سردًا نقديًا لتجربة حجها، وعبرت عن انطباعاتها الخاصة تجاه مكة وسكانها،
متناولة الأوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية بجرأة، وتشكل مشاهداتها صورةً حية للحياة في
يًــا في تجربــة الحــج خلال الحجــاز في تلــك الحقبــة، قبــل أن تُحــدث وسائــل النقــل الحديثــة تحــولاً جذر

القرن العشرين.
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الصفحة الأولى من مذكرات بيغم

من الهند إلى جدة
وُلــدت سِــكندر بيغــم في أغســطس ، وحظيــت بتعليــم متميز أهلهــا للتفــوق في ميــادين الإدارة
كسبها دعمهم والسياسية. وخلال الثورة الهندية عام ، وقفت إلى جانب البريطانيين، مما أ

السياسي لاحقًا.

تميز عهدها بحزمة من الإصلاحات المالية والعسكرية والاجتماعية، إذ نجحت في سداد ديون الإمارة،
وأصــلحت نظــام الإيــرادات والقضــاء، وطــورت الشرطــة ووسائــل النقــل والتعليــم والإدارة المدنيــة في
بوبـال، كمـا أنشـأت مسـتشفيات ومـدارس وركـزت علـى تعليـم النسـاء، وغـيرت اللغـة الرسـمية لمدينـة

بوبال من الفارسية إلى الأردية، ويُجمع كثيرون على أن عهدها كان بمثابة العصر الذهبي لبوبال.

مدينة بوبال

رغـم انخراطهـا في شـؤون الحكـم والإصلاح، كـانت بيغـم تـرى نفسـها امـرأة متدينـة، تحـافظ علـى أداء
الصلوات الخمس يوميًا، وتُكن رغبة صادقة في أداء فريضة الحج، وقد عبرت عن شعورها بالانتماء
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إلى الأمة الإسلامية، معتبرة الحج تتويجًا لهذا الانتماء.

في أواخر حياتها، عزمت بيغم على أداء فريضة الحج، وقبيل مغادرتها بوبال، قصدت مسجد “مَمُولا
صاحبه” القريب من قصرها، فصلت فيه ركعتين، وتلت آيات من القرآن الكريم وأدعية، ثم توجهت
إلى بستان فَرحَت أفَزا، وأمضت فيه يومين أنهت خلالهما المهام العاجلة للإمارة، وأجرت الترتيبات

النهائية لرحلة حجها.

بدأت بيغم رحلة حجها في  جمادى الأولى  هـ/  نوفمبر م، بصحبة قافلة ضمت
حوالي  حاج من أهل بوبال، غالبيتهم من النساء بمن فيهم والدتها. انطلقت القافلة أولاً إلى
مومباي، ثم أبحرت عبر ثلاث سفن مستأجرة، حاملة معها مؤنًا تكفيهم لعام كامل، إضافة إلى حلي

ومجوهرات وملابس خصصتها بيغم للتصدق بها على فقراء مكة والمدينة.



ــدي أربعــة أشهــر، دون أن تعترضهــا ــاي إلى جــدة عــبر المحيــط الهن ــة بيغــم مــن مومب اســتغرقت رحل
عواصف أو صعوبات تذكر، ووصلت ميناء جدة في  شعبان/  يناير م.

لمــا دخلــت المدينــة في اليــوم التــالي، رأت الــبيوت مضــاءة بالمصابيــح والقناديــل، فيمــا أصــوات الطلقــات
ية تملأ الجو، وعندما استفسرت عن سبب هذا الاحتفال، أخبرها بعض السكان أنه بمناسبة النار
كد آخرون أنه احتفال بليلة البراءة، أي ليلة النصف من شعبان. عيد ميلاد السلطان العثماني، فيما أ

 بسيط يتكون من غرف مربعة تُشبه خيام الجيش، لكنها مُشيدة من سَعَفِ
ٍ
أقامت بيغم في نُزُل

النخيل، وتتميز بفتحات تهوية في الجدران دون الأسقف، لحجب حرارة الشمس عن الداخل، وكان
هذا النمط من العرائش يُستخدم لإيواء جميع الحجاج، مع تخصيص أجزاء منها مفروشة بشكل

فاخر لاستقبال الأشراف والنبلاء.

وفي جــدة، أبــدت بيغــم إعجابهــا بالحلويــات المحليــة، كالمربيــات والكعــك المحشــو بــالفواكه، في المقابــل،
لاحظت معاناة السكان من ندرة المياه الصالحة للشرب، إذ كانوا يجلبونها من خزانات تبعد حوالي

ميل ونصف عن المدينة.



بئر ذي طُوَى

وأخيرًا غادرت بيغم جدة متجهة نحو وادي ذي طُوَى، حيث استقبلها نحو ثمانين إلى تسعين مشاة
وســتين إلى ســبعين فارسًــا، لكنهــا اعتــذرت عــن مواصــلة الرحلــة معهــم، مشــددة علــى رغبتهــا في ألا

تواصل طريقها إلى مكة قبل أن تغتسل في بئر ذي طوى طبقًا للسنة.

في رحاب مكة
وصــلت بيغــم إلى مكــة مــع قافلــة الحجــاج عنــد صلاة العشــاء يــوم  شعبــان هـــ/  ينــاير
م، وكـــانت أصـــداء الأذان تـــتردد في أرجـــاء المدينـــة. دخلـــت المســـجد الحـــرام مـــن بـــاب السلام،
وتـوقفت عنـد مقـام إبراهيـم تتأمـل بخشـوع، ثـم تلـت الأدعيـة المأثـورة، وأدت طـواف القـدوم، تبعتـه
بالسـعي بين الصـفا والمـروة، قبـل أن تتجـه إلى المنزل الـذي اسـتأجرته للإقامـة خلال فـترة تواجـدها في

مكة.



يتضح من رواية بيغم أنها لم تعش تجربة روحانية عند وصولها إلى مكة، إذ خالفت أغلب الحجاج
الذيــن يصــفون انفعــالاتهم لحظــة رؤيــة الكعبــة وأداء المناســك، ونــادرًا مــا عــبرت عــن مشــاعر دينيــة أو
تأملات وجدانية، بل انصب تركيزها في المقام الأول على نقد الجوانب الاجتماعية والثقافية المصاحبة

لموسم الحج.

سـجلت بيغـم انطباعاتهـا عـن مكـة، متناولـة طيفًـا واسـعًا مـن المواضيـع، مـن الحلويـات والخيـول إلى
الطقــس والخــضروات وطــواحين الهــواء، إضافــة إلى الحمامــات الفخمــة المخصــصة للرجــال والنســاء
يــة، مبديــة إعجابهــا بــالخيول الــتي وصــفتها بالأصــيلة والغاليــة علــى حــدة، عــبرّت عــن آرائهــا بكــل حر
يــن منــازل مكــة، الثمــن، كمــا أذهلهــا ضــوء القمــر في مكــة، وأبــدت إعجابهــا بالســجاد والأرائــك الــتي تز

وتقول:

“مكــة ليســت بــاردة، لكــن ترتفــع درجــة حرارتهــا قبــل طلــوع الشمــس بساعــة مثــل ارتفــاع الحــرارة في
ساعات النهار، وضوء القمر رائع جميل في مكة لخُِلُو جوها من الرطوبة وخلو سمائها من الغيوم،

. وصفاء أفقها وخلوه من الملوثات”. صـ

تذكر بيغم أن الأذان يُرفع في مكة خمس مرات يوميًا كما في الهند، لكن أهل مكة يضيفون أذانًا آخر
يُرفع ليلاً، وعند غروب الشمس يدعون الله و يمجدونه، أما عند طلوع الشمس فيؤدون ذكرًا خاصًا

يتلون خلاله آيات من القرآن وأحاديث عن النبي محمد والخلفاء الأربعة.



ــاعز والأغنــام، مــع غيــاب وأشــارت بيغــم إلى أن أهــل مكــة يربــون الإبــل بكــثرة، إلى جــانب الأبقــار والم
الجـواميس، كمـا لاحظـت أن الحمـير والبغـال سريعـة الحركـة لكنهـا تُعلـف بشكـل محـدود، ولاحظـت

أيضًا انتشار واسع للكلاب والقطط والحشرات.

كمـا تـروي أن أهـل مكـة يسـتهلكون كميـات كـبيرة مـن اللحـم والشـاي والسـمن المصـنوع مـن حليـب
ــا ويفضلــون العســل والتمــر والســمن كلــون طعــامهم نيئً ــام، وأشــارت إلى أن البــدو يأ الأبقــار والأغن
كلونه، كما عبرت عن دهشتها لعدم استخدام الملح في طعام أهل مكة، رغم ويجمعون الجراد ويأ

تنوع المخللات التي يجهزونها.

ووصفت بيوت مكة بأنها متعددة الطوابق وبدون أفنية، كما تناولت حياة أهل مكة وعاداتهم في
الطعام واللباس والمسكن، مشيرة إلى أن الرقص والغناء ممنوعان رسميًا في مكة، رغم أن نساء مكة

يزغردن ويصفقن ويرقصن في حفلات الزواج.

ناقشت بيغم موضوع المياه في مكة، مشيرة إلى أن بعض الآبار الصالحة للشرب، لكنها نادرة وغالية
الثمن، كما يُمنع الفقراء من استخدام الينابيع التي يسيطر عليها الجنود، وتُباع القربة الواحدة من
الماء في مكة بنصف قرش، في حين يحصل الرؤساء والنبلاء على حاجتهم من الماء مجانًا، وقد سُمح

لبيغم بالحصول على ما تحتاجه من الماء.

ياء أهل الحجاز، فذكرت أن سكان الحواضر يرتدون الملابس التقليدية أيضًا أشارت بيغم إلى تنوع أز
كدت عدم المعتادة، بينما يرتدي البدو جلود وأغطية بسيطة مع عقال مصنوع من سعف النخيل، وأ

وجود زي موحد في مكة، حيث يرتدي كل شخص ما اعتاد عليه في بلده.

في ملاحظاتهــا، رصــدت بيغــم فروقــات واضحــة في مســتوى المعيشــة بين الأغنيــاء وســائر الطبقــات،
وقدمت وصفًا تفصيليًا لسوق النخاسة في مكة، موضحة عمليات البيع والشراء وظروف الرقيق من
جنســيات متعــددة، خاصــة الأفارقــة والجــورجيين، كمــا بينــت دورهــم خلال موســم الحــج وأعمــالهم
اليوميــة مثــل التنظيــف والطهــي وجلــب المــاء وإشعــال المصابيــح، وتطرقــت أيضًــا إلى بعــض الأعــراف

الاجتماعية المتعلقة بالجواري، وتقول:

“سوق النخاسة عامرة في مكة، والمعروضُ من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات كثير.. ويباع
في هــذه الســوق عبيــد وجــواري يأتــون إلى مكــة في قوافــل الحــج، فيشتريهــم أهــل مكــة ويــبيعونهم

. للحجاج”. صـ

انتقـــادات الأمـــيرة: بين خيبـــة الأمـــل والرغبـــة في



الإصلاح
يحمــل سرد بيغــم نظــرة نقديــة حــادة للمجتمــع الحجــازي، وقــد ســاهم موقعهــا كحاكمــة لإمــارة تبلــغ
مساحتهـا تسـعة آلاف ميـل مربـع ويقطنهـا نحـو مليـون نسـمة، في تشكيـل رؤيتهـا المختلفـة للحيـاة في
مكة وسكانها، وفي الواقع، لم تُخفِ بيغم شعورها بالإحباط إزاء التدهور الذي لاحظته في أوضاع مكة.

كشفــت روايتهــا أن خلافاتهــا مــع شريــف مكــة وباشــا جــدة لم تكــن مجــرد نزاعــات شخصــية، بــل كــانت
تعبيرًا عن صعوبات حقيقية واجهتها مع العادات والتقاليد واللغة، حتى إن شكواها من سوء الفهم
المتكرر دفعها إلى اقتراح تعيين مسؤولين من كلا الطرفين لضمان احترام الآداب والسلوكيات الملائمة.

اللافـت أنهـا عـبرت صراحـة في أحـد المواضـع عـن شعورهـا بـالاغتراب مـن تقاليـد هـذه البلاد الـتي بـدت
غريبة وبعيدة عن مألوفها، إلى جانب عجزها عن التواصل بفعالية مع من حولها، مؤكدة أنه رغم
اشتراكهـا في الـدين مـع العـرب والأتـراك، فإنهـا لم تجـد وسـيلة تواصـل حقيقيـة تجمعهـا بهـم، وتقـول:

. بدأت أتساءل عن جدوى القدوم إلى مكة لأجل العبادة” صـ“

مشاكل اجتماعية متنوعة
تعبرّ بيغم في روايتها عن نفورها من سلوك السكان المحليين في مكة وجدة، منتقدةً بشدة عاداتهم
وممارســاتهم، واصــفة إيــاهم بالبخــل، وسرعــة الغضــب، والقســوة، والطمــع، بــل اتهمتهــم بالغبــاء

والكسل.

ية وانتشار الرشاوى بين العامة والخاصة في جدة ومكة، وشكَت مرارًا من صعوبة التعاملات التجار
وشبهتهـم بقبائـل همجيـة في الهنـد تعتمـد علـى السـلب والعنـف، مؤكـدة أن الغـش والخـداع تفـشى

بين الموظفين والأهل بشكل كبير، واعتبرت التسول في مكة أمرًا مقبولاً اجتماعيًا، وتقول:

يـاء مـوسرون، لكنهـم يتصـفون بصـفات البخـل والنهـم، ولا يسـتنكفون عـن التسـول “سـكان مكـة أثر
كـانوا شيوخًـا أم شُبانًـا، ذكـورًا أم كـانوا مـن الطبقـة العليـا أم كـانوا مـن الطبقـة الـدنيا، وسـواء أ سـواءً أ
إناثًـا، صـغارًا أم كبـارًا، فكلهـم شحـاذونَ مـع تفـاوت درجـات التسـول بينهـم، ولا يرضـون بمـا تعطيهـم

. مهما كان”. صـ



كما انتقدت نساء مكة بشدة، ووصفتهن بالصخب وضخامة البنية، ورأت أن سلوكهن يتناقض مع
المفاهيم التي تؤمن بها، وقد ركزت انتقاداتها بشكل خاص على ظاهرة الزواج المتعدد الذي رأت فيه
أمــرًا صادمًــا، إذ أشــارت بدهشــة إلى أن بعــض النســاء يتزوجــن عــشر مــرات، في حين نــادرًا مــا تقتصر

حالات الزواج على مرتين فقط.

ولفتت إلى أن الزوجة في مكة، إذا كبر زوجها أو رغبت في غيره، تتوجه إلى الشريف تطلب أن تفتدي
نفسها من زوجها، ثم تتزوج من آخر، غالبًا لأسباب تتعلق بالعمر أو الوسامة أو المال، إلا أن مثل هذه

كثر من عام أو عامين. الزيجات كما لاحظت لا تدوم عادة أ

كثر المشاهد التي أثارت دهشة بيغم، انتشار بيع وشرب الخمر سرًا في مكة وجدة، وخاصة بين من أ
الأتراك والهنود، وهو ما اعتبرته صادمًا وغير متوقع في الأرض المقدسة، كما عبرت عن اشمئزازها من

سوق النخاسة في مكة.

ولاحظت كذلك تفاوتًا واضحًا في مستوى المعرفة الدينية، إذ رأت أن سكان المدن يملكون قدرًا من
التعليم الديني، في حين رأت أن أهالي المناطق الجبلية يجهلون تعاليم الإسلام بشكل شبه تام.



تفشي الفساد
شكَت بيغم من تفشي الفساد وسوء الإدارة بين الضباط الأتراك، مشيرة إلى أن الرشوة والغش كانا
سائدين لا سيما في مكة، وأوضحت أن تقديم الهدايا لموظفي الجمارك كان أمرًا لا مفر منه لتيسير

الإجراءات، ومع ذلك، لم تلقَ معاملة لائقة، ووصفت سلوك المسؤولين بالخداع والتملق.

وتحدثت بيغم عن حادثة نهب ممتلكاتها في جدة على يد بعض البدو، ما ترك لديها انطباعًا سلبيًا
منذ اللحظات الأولى لوصولها، وأثار استياءها من مظاهر العنف وسوء المعاملة، كما وثقّت بتفصيل
دقيــق معاناتهــا مــع الجمــارك والضرائــب التعســفية الــتي فُرضــت علــى جميــع أمتعتهــا، بمــا في ذلــك
الهدايا والصدقات، إضافة إلى ما تعرضّت له من سرقات متكررة، وبلغت المعاناة ذروتها عندما قام

البدو باختطاف والدتها، وتقول:

“بدأ البدو بتنزيل أمتعتنا من على ظهور الجمال، فتبعثرت الأمتعة، وفُقد كثيرٌ منها، بل لقد سرُق
.منها الكثير، ولم نستطع أن نعرف الضائع منها والمسروق”. صـ

عبرت بيغم عن استغرابها من غياب مشاريع حيوية كإنشاء سكة حديد أو خدمة البرقيات بين مكة
والمدينة، أو بين جدة ومكة، وتعد انتقاداتها العلنية للإدارة العثمانية في الحجاز من أبرز ما ميز روايتها،

إذ رأت أن الأتراك لم يؤدوا دورًا فعالاً في حماية الحرمين.

كمـا حملـت العـرب مسـؤولية التقـاعس عـن واجبـاتهم، وانتقـدت الشريـف محملـة إيـاه والعثمـانيين
مسؤولية انتشار الفساد وغياب النظام، خصوصًا في الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة، كما سلطت

الضوء على مظاهر التبذير الفاحش لدى الشريف، لا سيما في الطعام.

أوضاع النظافة والصحة
عند وصولها إلى جدة، عبرّت بيغم عن خيبة أملها من حال المدينة التي بدت مهيبة من بعيد، لكنها
اتسـمت بـالقذارة، وهـو مـا لاحظتـه أيضًـا في مكـة، ووجهـت نقـدًا شديـدًا للبنيـة التحتيـة في المـدينتين،

مشيرة إلى أن الشوا عشوائية وغير نظيفة، والمباني تفتقر إلى التخطيط الجيد.

كمـــا اســـتغربت مـــن تصـــميم الـــبيوت، حيـــث تُجـــاور غـــرف الجلـــوس والنـــوم، المطـــابخ والحمامـــات،
وتُستخدم حفر داخلية لجمع الفضلات تُف لاحقًا وتُستعمل كسماد في أعمال البناء، وهو ما أثار

دهشتها واستهجانها، وتقول:

يــة، فشوارعهــا قــذرة عشوائيــة، وليــس فيهــا مجــاري “الــداخل إلى مدينــة جــدة يجــدها في حالــة مزر
للصرف الصحي، ومبانيها رديئة الإنشاء والتخطيط.. والنظافة في مكة لا تختلف كثيرًا عما ذكرته من

.قذرة، وليس فيها مجاري للصرف الصحي”. صـ حال جدة، فالشوا



كمـا انتقـدت بيغـم بشـدة انتشـار القـاذورات الناتجـة عـن الأعـداد الكـبيرة مـن الجمـال والمـاعز والأغنـام
الــتي تــأتي مــع قوافــل الحجيــج، والــتي تُذبــح في موســم الحــج دون اتخــاذ إجــراءات كافيــة لتنظيــف

فضلاتها، وأبدت استغرابها من تفشي الأمراض خلال موسم الحج، وتقول:

يارتي لها، عانى مِنها سُكَانُها معاناة شديدة، وأصُيب تسعة من “تفشت في مكة أمراض خطيرة أثناء ز
.رجال حاشيتي بأمراض مختلفة”. صـ

ية، فــإن روايــة بيغــم تحتفــظ بطــابع إسلامــي، فقــد ربطــت بين مظــاهر رغــم تأثرهــا بالبيئــة الاســتعمار
انعدام النظافة في الحجاز والمبادئ الإسلامية، وقد طرحت هذه المسألة مع المسؤولين، متسائلة عن
سبب ارتداء أهالي مكة “ملابس متسخة جدًا”، وعندما حاول الباشا تبرير ذلك بعجزه عن توفير
ملابس نظيفة للجميع، رفضت حجته، واقترحت حلولاً عملية، كزيادة أعداد الغسالين وتقليل تكلفة

الغسيل.

كمـا وجهـت انتقـادًا لإهـدار ميزانيـة صـيانة المـدن المقدسـة، مؤكـدة أنهـا تمتلـك الخـبرة والكفـاءة لإدارة
شؤون هاتين المدينتين بشكل أفضل، وتقول:

لطان العثماني ثلاثة ملايين روبية كل سنة لإنفاقها في صيانة المشاعر المقدسة في مكة يُخَصصُ الس“
ية.. ولو مَنَحَ المكرمة والمدينة المنورة، ولا يرى أثر ذلك في النظافة ولا في الخدمات والتسهيلات الضرور
ــلطانُ هــذا المبلــغ لي، لكلفــت بــه بنــتي وزوجهــا، ولســوف تــرون كيــفَ أحُسِــنُ تــدبير الأمــور، وكيــف الس
أضمن النظافة في هاتين المدينتين المقدستين، وكيف أتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة المشاعر المقدسة
ــلطانُ أنَ الخَوَنَــةَ مِــن رجــاله ينفقــون هــذه المبــالغ الطائلــة في غــير مــا علــى أحســن وجــه، وَلَعَــرَفَ الس

. يخصصها له، وأنهم لم يُصلحوا شيئًا من شؤون المدينتين”. صـ

المدينة المنورة: حلم مؤجل بسبب المخاطر
يارة المدينة المنورة، خاصةً مع الإلحاح المتزايد من قافلتها، لكنها عدلت عن ذلك كانت بيغم تأمل ز
بعد سماعها روايات مروعة عن حوادث سلب وهجمات شنّها البدو على الطرق بين مكة والمدينة،

ولم يكن بإمكان الشريف ضمان سلامتها.

وقد ساهم في اتخاذها هذا القرار قلة عدد الجنود المرافقين لها، وافتقارها إلى المال الكافي لاستئجار
حـراس مـن جنـود الشريـف أو الباشـا، وحـتى لـو تـوفر لهـا المـال، فقـد كـانت تجهـل التكـاليف الدقيقـة

وتخشى التعرض للاستغلال أو السرقة من قبل المسؤولين.



وفي النهاية، غادرت بيغم مكة متجهة إلى جدة، ومنها واصلت رحلتها إلى عدن، حيث توقفت ليوم
واحد للتزود بالفحم، ثم أبحرت إلى مومباي التي وصلتها في  يوليو م. وبينما عادت بيغم
مــن رحلــة حجهــا مثقلــة بخيبــة الأمــل، كــانت تجربــة حــج حفيــدتها في مطلــع القــرن العشريــن مغــايرة

كثر بالإسلام. تمامًا، إذ رجعت إلى بلادها بشعور أعمق بالتدين وتعلق أ
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